
مصر بين عهـــدين: حـــول الأداء الإعلامـــي
بين مرسي والسيسي
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ــة للــدراسات والاســتشارات، مــن إعــداد ربيــع محمد الــدنان ــز الزيتون ــاقشت دراســة صــدرت عــن مرك ن
وإشراف وتحرير د. محسن محمد صالح، تطور الأداء الإعلامي المصري منذ ثورة  يناير حتى نهاية سنة

.

وتــأتي هــذه الدراســة الــتي تحمــل عنــوان ”الأداء الإعلامــي“، وهــي الإصــدار الخــامس ضمــن سلســلة
دراسات تصدر تباعاً تحمل عنوان ”مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة“، وتتناول
ية والأمنيــة والاقتصاديــة والإعلاميــة الــتي شهــدتها مصر خلال عهــدي الأوضــاع السياســية والدســتور

الرئيسين.

وتظهـر الدراسـة، الواقعـة في  صـفحة مـن القطـع المتوسـط، أن الصـحف المملوكـة للدولـة حـافظت
على ولائها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع
فــارق وحيــد هــو أنــه تــمّ اســتبدال المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بمبــارك. فالصــحف نفســها الــتي
مجّــدت مبــارك ومــن ثــمّ شعــب مصر لفــترة وجيزة جــداً، سرعــان مــا بــدأت تمجّــد المجلــس العســكري
وزعيمه، في حين بقيت العقلية الاستبدادية مكانها كما عكستها وسائل الإعلام؛ وأصبح الجيش هو

المنقذ، وأصبح كل مَن يتحدّث ضدّه أو يهاجمه مهدداً بالمحاكمات العسكرية.
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عانى الإعلام المصري حالةً من الاستقطاب خلال حكم مرسي. ولم يستطع
مرسي أن يحد من الحملات التي استهدفته وجماعة الإخوان المسلمين

وتوضـح الدراسـة أن الإعلام المصري قـد دخـل حالـة اسـتقطاب وتجـاذب سـياسي بعـد ثـورة  ينـاير،
حيــث شكلّــت لحظــة رحيــل مبــارك نقطــة فارقــة في مســيرة الإعلام المصري، الــذي وجــد نفســه فجــأة
ية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت الحرية وسقوط متحرراً من معظم القيود الأمنية والإدار
القيود إلى فوضى إعلامية، بينما لم تقم السلطة الانتقالية بأيّ خطوات لإعادة تنظيم الإعلام المصري
هيكليــاً وتشريعيــاً بمــا يتناســب مــع الواقــع الجديــد. وتعرضّــت الأصــوات الناقــدة لأداء الإعلام إلى
المضايقــات والتهميــش، مــن جــانب جهــات حكوميــة وغــير حكوميــة. وتــأثرّت وسائــل الإعلام الخاصــة

بملاكّها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات مع نظام مبارك والدولة العميقة.

وعلى الرغم من تولي محمد مرسي الرئاسة فقد أصبح هدفاً مفضلاً للإعلام المحلي الذي أوسعه نقداً
واســتهدافاً، بــل ســخرية واســتخفافاً، حيــث تبــارت في ذلــك سلســلة مــن القنــوات الخاصــة الذائعــة
الصيت التي يملكها رجال أعمال يرتبطون بمبارك وعهده. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل
يــون ومحطــات إذاعــة وصــحف ومواقــع إلكترونيــة، كثــيراً مــا الإعلام المملوكــة للدولــة مــن قنــوات تلفز

شاركت بقدر أو بآخر في هذه الحملات تحت مظلة الحرية.

وعــانى الإعلام المصري حالــةً مــن الاســتقطاب خلال حكــم مــرسي. ولم يســتطع مــرسي أن يحــد مــن
الحملات الــتي اســتهدفته وجماعــة الإخــوان المســلمين، والتيــار الإسلامــي عمومــاً. وامتلأت القنــوات
الإعلامية بعبارات مثل ”أخونة الدولة“، و”ميليشيات الإخوان المسلمين“… ونتج عن ذلك رفع عدد

غير مسبوق من القضايا أمام المحاكم ضدّ الصحفيين والإعلاميين بتهمة ”إهانة الرئيس“.

 لجماعة الإخوان المسلمين،
ٍ
ير جديد للإعلام موال وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعيين وز

يــر جــدداً، فقــد وتعيين مجلــس الشــورى، الــذي يُعَــدّ الكثــير مــن أعضــائه مــن الإسلاميين، رؤســاء تحر
تعامــل مجلــس الشــورى مــع موضــوع التعيينــات بموضوعيــة لافتــة، حيــث لم يعيين ســوى اثنين مــن
المحســوبين علــى الإخــوان مــن أصــل خمسين. كمــا بقــي العديــد مــن هــذه المؤسّــسات مواليــة لنظــام
مبــارك، وكــان الصراع صراع ســلطة وولاء لنظــام دون آخــر، بــدل أن يكــون الــولاء للمعــايير الصــحفية

المهنية أو للشعب.

وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة  يناير، ما تزال مصر تعاني من وجود
قطاع إعلامي سلطوي، وقيود على حرية التعبير

وتلفت الدراسة النظر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دوراً مهماً في الانقلاب على الرئيس مرسي،
خصوصاً فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين عليه، وعلى الإخوان المسلمين. فقد اعتمدت وسائل
الإعلام المصرية الهجوم المنظم والمستمر، وحرصت على تحميل مرسي والإخوان مسؤولية أيّ إخفاق



أو ســلبيات، حــتى لــو كــانت مزمنــة ومتوارثــة منــذ عهــد مبــارك. وانتــشرت شائعــات لم تهــدف فقــط إلى
إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدّر المشهد، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في
كده الإعلامي توفيق عكاشة تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أيّ إخفاقات يواجهها. وهو ما أ
الــذي أعلــن عــن وجــود علاقــة وتعــاون بين إعلاميين وأجهــزة الأمــن المصريــة بهــدف إســقاط جماعــة
الإخـوان المسـلمين والرئيـس مـرسي، وقـال عكاشـة، إن جميـع الإعلاميين هـم ”أصـدقاء الأمـن وكـانوا

عايزين يطيحوا بالإخوان“.

وتــــذكر الدراســــة أن وسائــــل الإعلام المصري اعتمــــدت في الشائعــــات في عهــــد مــــرسي علــــى ثلاث
استراتيجيــات رئيســية، هــي: الطعــن في شرعيتــه، والطعــن في وطنيتــه ووطنيــة الإخــوان، وفي تشــبيهه

بمبارك والإخوان بالحزب الوطني.

وتوضح الدراسة أن المشهد الإعلامي في مصر دخل مرحلة جديدة بالغة الدلالة والخطورة بعد عزل
الرئيـس مـرسي، فقـد تحـول الإعلام بشكـل واضـح إلى أداة صريحـة في الصراع السـياسي بين السـلطة
الانتقالية الجديدة وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم. وزادت صعوبة إيجاد مكان للأصوات الناقدة
ــة النظــام ــة. فقــد دعمــت الكثــير مــن وسائــل الإعلام في مصر بقــوّة سردي في وسائــل الإعلام التقليدي
للأحداث، أما الأصوات المعارضة، فكانت شبه غائبة عن الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت

الحكومة وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب.

وقام الجيش المصري بإغلاق القنوات الإسلامية والمحسوبة على التيار الإسلامي في غضون ساعات
مــن عــزل مــرسي، وفُرضــت الرقابــة علــى المؤســسات الإعلاميــة، وتعرضــت مكــاتب إعلاميــة أخــرى

للمداهمات. واتهمت السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية بتقديم تغطية منحازة.

كما أصبح المشهد الإعلامي المصري غير مهني عموماً بعد عزل الرئيس مرسي، وبالغت معظم وسائل
الإعلام المصرية في دعم نظام ما بعد مرسي، في ظلّ وجود بضعة استثناءات فردية تحاول الحفاظ
ية التي على بعض التوازن. وفي العموم، امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاني والبرامج الحوار
تمجــد الجيــش. ولعــب الإعلام المصري دوراً مــؤثراً في المشهــد الســياسي المصري، لا يقتصر علــى التحيزّ

فقط، وإنما يتخطاه إلى ما يقول عنه مراقبون ونشطاء إنه ”فبركة وتزييف حقائق“.

حتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين
كدوا أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة رمز ”رابعة“، وأ

ـــث تعـــالت دعـــوات فـــضّ ـــة حي ـــل الإعلام المصري ـــضي والعنصري في وسائ ي كمـــا زاد الخطـــاب التحر
اعتصامات مؤيدي عودة الرئيس مرسي بالقوة، وتضمّن بعضها تحريضاً على العنف وسفك دماء
المصريين. وتبــنىّ الإعلام حملات شيطنــة المعتصــمين في ميــداني رابعــة والنهضــة؛ حيــث وصــفهم تــارة
ــارة ثالثــة بالقتلــة المجــرمين. ـــ”لإرهابيين المســلحين“، وت ــارة أخــرى ب ــاً، وت ــالمغيبين والمخطــوفين ذهني ب
يـة لـدى بعـض النخـب الـتي ونظـرت أوسـاط ثقافيـة مصريـة باسـتغراب إلى مـا تصـفه بالضحالـة الفكر



تتصدر المشهد الثقافي والإعلامي في مصر.

ومــن جهــة أخــرى، خصصــت نحــو  قنــاة مصريــة رســمية وخاصــة تغطيتهــا لفعاليــات المظــاهرات
تجاوبــاً مــع دعــوة الســيسي بــالنزول إلى الميــادين لتفــويضه مــن أجــل مواجهــة مــا أســماه بـــ”لإرهاب“.
وألغت هذه القنوات برامجها، وركزت تغطيتها على فعاليات تلك المظاهرات. وسبقت مجزرة فضّ
اعتصــامي رابعــة والنهضــة حالــة مــن التمهيــد الإعلامــي للجمــاهير، بهــدف إقناعهــا بــضرورة الفــض
العنيــف للاعتصامــات، حــتى لــو أدى ذلــك لوقــوع خســائر كــبيرة في الأرواح. واســتمرت هــذه الحملــة
الشعــواء حــتى تــمّ فــض الاعتصــام بمجــزرة تعــدّ الأســوأ في تــاريخ مصر الحــديث. وعــدّ الإعلام المصري
الـداعم للسـيسي عمليـة الفـض كأنهـا إنجـاز قـومي، ولم يـرَ في هـذه العمليـة إلا عمليـة نظيفـة، وحـاول
تقــديم المــشرفين عليهــا إلى الشعــب علــى أنهــم فــدائيون وأبطــال. وتعمــدت وسائــل الإعلام المصريــة
المحسوبة على النظام الشحن والتعبئة ودقّ طبول الحرب مستخدمة كافة الأساليب، حيث تفننت
في الكـذب مثـل الادعـاء بوجـود جثـث أسـفل منصـة رابعـة، وهـو الأمـر الـذي لم يثبـت صـحته، وذهبـت
كيـد ”فبركـة“ تلـك الصـور وتزييفهـا، مـروراً بالادعـاء بوجـود أسـلحة ثقيلـة مثـل بعـض التحليلات إلى تأ

صواريخ الجراد والأسلحة الكيماوية، ووصولاً إلى الافتراء المتعلق بـ”جهاد النكاح“.

كدوا وحتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين رمز ”رابعة“، وأ
أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة.

في المقابــل غــابت تغطيــة المظــاهرات المؤيــدة لمــرسي إلى حــدّ كــبير عــن تغطيــة القنــوات المصريــة الرســمية
والخاصة، والتي اقتصرت في تغطيتها على عرض لقطات محدودة من ميدان رابعة العدوية ضمن
مظاهرات أخرى مؤيدة لدعوة السيسي، وكان التركيز الأكبر في تغطيتها على ميدان التحرير، وذلك

بالرغم من استمرار اعتصامي رابعة والنهضة لأكثر من أربعين يوماً بحشود هائلة.

ر الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام
ِ
وتظهر الدراسة أن النظام المصري بقيادة السيسي لم يُظه

كـــثر انفتاحـــاً وديموقراطيـــة. وشهـــد الأداء الإعلامـــي المصري تراجعـــاً كـــبيراً، حيـــث شهـــد الحكوميـــة أ
ممارســات حــادة ومنفلتــة. وراوح الإعلام المصري مكــانه في نفــق عميــق، علــى صــعيد التنظيــم والأداء
والعائـــد، وتواصـــلت الانتهاكـــات بحـــق عـــددٍ مـــن وسائـــل الإعلام والإعلاميين والصـــحفيين؛ وهـــي
انتهاكـــات تنـــوعت بين الاحتجـــاز، والاعتـــداء، والاســـتهداف القضـــائي، بحســـب عـــددٍ مـــن المنظمـــات
الحقوقية، وبين المنع، والتقييد، وفق عددٍ من الوقائع الموثقة. ومن بين الانتهاكات التي تمّ رصدها،
استمرار غلق القنوات والصحف التابعة للتيار الإسلامي، ومنع بعض الكتاب والمذيعين من تقديم
برامجهم، ومصادرة بعض أعداد الصحف وإجبارها على تغيير عناوين معينة أو إزالة مقالات. وتدل
كثر قسوةً من سابقيه، حيث تمّ إلغاء عرض البرامج المعارضة المؤشرات إلى أن نظام السيسي كان أ
والناقدة للنظام، كما قامت وزارة الداخلية بطلب عروض لشراء برمجيات لرصد شبكات التواصل

الاجتماعي على الإنترنت.

وعكست تصريحات السيسي المتكررة، بشأن دور الإعلام وأهميته في بناء الدولة الجديدة، حتى قبل
تـوليه السـلطة، رؤيـةً تنظـر للإعلام بوصـفه خادمـاً للسـلطة ومكرسـاً لشرعيتهـا مـن خلال إقنـاع الـرأي

العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.



خصصت نحو  قناة مصرية رسمية وخاصة تغطيتها لفعاليات المظاهرات
تجاوباً مع دعوة السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه من أجل مواجهة ما

أسماه بـ”لإرهاب“

وخلصت الدراسة إلى أنه وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة  يناير، ما تزال مصر تعاني من
يــة التعــبير. فــالإعلام في مصر يتســم بــدعمه للنظــام. وجــود قطــاع إعلامــي ســلطوي، وقيــود علــى حر
فعلـى الرغـم مـن اسـتمرار الأزمـات وتفشيهـا واتساعهـا خلال فـترة السـيسي، دافعـت وسائـل الإعلام
هذه عن السيسي، ورأت بأن ما قام به إنجاز لا يتكرر، ويستحيل تحقيقه في أيّ عهد آخر. كما صورت

وعود السيسي بشكل مبالغ فيه، وبنت آمالاً كبيرة على السيسي.

للاطلاع على الدراسة الكاملة اضغط هنا
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